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مقياس: مصادر فلسفية
جاك دريدا وفلسفة الحضور في الغياب:
يمثل جاك دريدا (1930 – 2004) الرعيل الأول من الفلاسفة البنيويين باتباعه منهجهم ونقذه لهم وإن كان أصغر سنا منهم أي الفلاسفة البنيويين: فوكو، لويس ألتوسير وليفي شتروس إلا أنه يعد بحق حالة متميزة بحيث حققت مؤلفاته ومصادره الفلسفة شهرة كبيرة، لكن تصنيف بين الفلاسفة البنيويين يضعنا أمام حرج واعتراضات كثيرة خاصة أن هناك أحداث تاريخية حالت دون أن يكون موقفه واضحا من البنيويين حيث نجده يأخذ من منهج دي سوسير نظرية الدال والمدلول ثم معاصرته لأحداث الطلبة سنة 1968 التي وقف فيها ليفي شتروس وألتوسير موقفا سيئا أثر على مكانتهما وكان ذلك إنذار لبداية نقده اللاذع والجارح لهؤلاء البنيويين ورأى البعض أنه زعيم لتيار جديد يأخذ من البنيوية ويتجاوزها في نفس الوقت وسمي هذا التيار بما بعد البنيوية Post- structuralisme.
استفاد دريدا من البنيوية المجال اللغوي والدلالي والسميولوجي ولم يقدم أحكاما مسبقة وقيمية لمستقبل الاسان مثلما فعل البنيويون.
ومن هنا بدأت الانطلاقة الفعلية بفراءته لأكبر المشغلين حول "هيجل" وهو جان هيبوليت الذي درسه عنده.
عرف عن دريدا في بداياته أولى أنه كان كاتبا بارعا للمقالات ومحللا للنصوص الأدبية والفلسفية إلى درجة أن المقال الفكري في فرنسا بدأ يتصاعد بوتيرة سريعة آنذاك، كما يعود الفضل لدريدا في ترجمته للمقال إلى article وليس بمعنى Discours التي نترجمها بقول أو مقال، والمعروف أنه مؤسس مجلة الأزمنة الحديثة.
مصادر جاك دريدا الفلسفية:
في غالبيتها عبارة عن مقالات متفرقة بالغة التعقيد أسلوبا ولغة مثل الصوت والظاهرة 1967 ويعالج فيه نقذه نظرية العلامة وفينومينولوجيا هوسرل، وقبل ذلك قام بترجمة كتابا لهوسرل حول أصل الهندسة سماه: أصل الهندسة ترجمة ومقدمة 1962.
الكتابة والاختلاف ويتناول فيه معنى الدلالة في اللسانيات ثم الغراماتولوجيا/في علم الكتابة ويتناول فيه العلاقة بين الكلام والكتابة ومشكلة أسبقية الكلام على الكتابة التي هي فكرة قديمة سائدة، ثم كتاب المواقف Positions ثم هوامش الفلسفة 1972، أركيولوجيا الطيش 1973 وأخيرا الحقيقة عن طريق الرسم 1978.
إن منهج دريدا هو استراتيجية التفكيك التي قصد بها اظهاره للنصوص والمقالات على أنها مركبة وتنحل إلى نصوص متعددة Stratégie de la déconstruction.
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